
منىشخصئةإلىئشيروهيلنائلتقولأنصدفةمحفىوليس

منىمنشأنأأقل)اتظئيالمراياإ:في"الذخولكنابهفيعيساوي

حينبينولغتكلغتيبينشبهأفيوجدتواذاالوثنئة؟كاهنتدن.عيساوي

27(ع)عالضدفةإ"قبيلمنإلأذلكيكونفلنوآخر،

طريقعنبقهرهلملأيكونلاالألممعتصالحهاباأنتؤمنإئها

صحوهامنالقثةفيالموتتجابهأنقزرثولقد)275(.مافعل

إلىوبفلسفتهابتأئلهاوترتفع)276(.الجسديوصحوهاالفكري

يتجاوزأنئريد..نائلولغةلغتهالنالفصلمعهايصعبئعاليةمكلنة

وتريدله،حدودلاصرفأذهنيةطاقةليصبحالماديةحدودهالجسد

والفناع)البقاع-المعنىهذاويجدويئحدا.والفناءالبقاءيتلازماًن

تجئياتهأبهى-)276(،المستحيلاتكماأبدأ،ويتداخلانيتلازمان

والزغبة:الغنفوذبولالوهجانطفاءعنبعيدأوالفكرالرغبةقوةفي

عنثك!الحياةلوانتمنيتبلياليها،يامللا"الروبعة)واستمرث

،قادميوبمفر،تكونانللأيمكنلالانهاعندها،وثجمدالإستمرار

للىالأجوةسئارةبياخيرأورافق!يلذة...ازخمأولوعةأحو

ذعنيه:لاأوذعنيهيهسرا،كافأقلناأيضأوهنالنأوولي،مطاو

ئطال،لاذائيةكنجمةمرةثوفدوسراب،وجاءاتونرد،ثفاسير،

بثكزئبتياصابعيبينمنمرةكلوثنزلقلاهبةكجموةومرة

)277(واسحادثه!.بانزلاقهمستمعحأ،عليهمعتادآ

الحياةإلىتعود..المرمريتمثالهافيسهامبذكرىالروايةوتنتهي

الكشفلعبةبعدضروريغيرجوابأوتنتظروتبتسمترنو،وهمهفي

باريعىفيسرابإلىيتعزفإدب،روايتهالكاتببهلختمالتيالثانية

الئعبةهذءفتبدوعلي!،محمد)سلوىانهاوتذعيذلك،عليهفتنكر

الملمحهذائساعدإذ،ناجحةروايةمنهتخلوتكاذلابوليسيأملمحأ

الفعبةهذهولكن.بالنهاياتالبداياتربطوإحكامالروايةتماسكعلى

ومنىوسهامرندقغيرلسرابجديدشطرعنأيضأتكشفقد

التيعلي...محمدسلوىالفلسطني/المخئمابنةوهيعيساوي

المرايا.خارجأي..والمألوفالعاديخارجالفعلعلىالإصرارتمعل

الوهمأوجفي،أخرىمزةيعودأنائل!نرىالئحوهذاوعلى

العصئةوذكراهالمستحيلحئهدننموزعأالوطنإلى،والعشقوالرغبة

ملامحتبدولابحيثوالبقاعالفناعفيهيتصارعوعالمالنسيانعلى

الفكرقصوتإلىوسرابنائلمنكلفيستحيل،فواصلأولحدود

عمقأنعلىتمامأ..حركتهاتخنقوتكادالروايةتجتاجالتيالرؤيةأو

وتعذداللغةوسثوا-لحميم،بالواقعوصلتهالعقلوجلالالفكرة

تماسكهاللروايةحفظتقد،وعمقشاعريةمنفيهابمامجالاتها!

ومتعتها...

عمان

68-بادلآا

ألعو!يقىأثر

جبرااندونفي

عل!هحمداسعد

إلىينطرجبراالبراهيمجبراالكبيرالروائيإنقلتإذاأبالغلا

الروايةإلىنظراتهعنأهميةتقللامتميرنخاصةنطرةعبرالموسيقى

بداياتهمنذخضغ،لازئمعنصرجبراحياةفيفالموسيقىوالشعر.

الانغمارفرصلهأتاحمنظم-سميإصغاءبرنامجإلى،الأولىالابداعية

لمالذيالثالوثهذا)1(،والهارمونيوالايقاعالصوقيثالوثفي

والرسم.والشعرالروايةجبرا:مارسهاالتيالفنيةالأجناسمنهتخل

والتناميالتلاحمحسوالايقاعالصوتيكسبالشعرفيقالهارموني

إمكاناتوالايقاعالصوتيكسبالروايةفيوالهارموني،والتنويع

"الأصوات"التنويعاتروايةفيلاسيماوتداخلوتقابلوتآلفتوليف

فإذامسعود.وليدعنوالبحثالسفينة:روايتيهفيجبرامارسهاالتي

(الصوتمن)خاليصامتشعرالرسمأناللىيذهبمنثمةكان

"صدح"منيخلولاالفثيةاللوحةفيالكامن"الصمت"إنأقولفإني

ذلكيدركفلا،الاعتياديالصدحيفوققدوهائلعميقغامض

.الاستيعابفي"إضافية"خاصةقدرقأوتيمنإلاالصدحمنالنوع

جوفهفيالرعديحويكالصمت

)2(الصاعقةصمتيتعلقالرعدأو

فيفجرهالصمتقوةيدركالذيالموسيقيكالمؤلفجبراإن

العناصريفوققدالذيالابداعي"الأثر"يحققالذيبالشكل

وأبالصوتاللونعنأحيانأ،،يستعيضفالمبدع.التقليديةالتشكيلية

مجاليتيحاللذيبالقدرإلاوالصمتالصوتبرفرقولا،الصمت

.والاعتياديالمألوفوراعالكامنالسزدأداتجسيد

)1(

)2(

الفنية.الآفاقوتراكبوتداخلها،العناصروتواليالأبعاد،تآلف:هارموني

الفنفىفهو،الكلاسيكيةالفنونفيالتوافقيعنيالهارمونيكانفإذا

الفعلإيقاععبرالتواصلأوالتداخلأوالتلاحميعنيقدالحديث

الأدائبة.وخصوصيتهاالإبداعية!الصورة!جوهرفيالمؤثرالداخلي

.14صى!الصيف،خماصبةقصبدةالشص!،لوعةجبرا:إبراهيمجبرا



منوغرفررائعهلإلىوأصغىآفاقهاجبراتابعالتيالموسيقىإن

والرسمالروايةجانبإلىتركتقد،اللامتناهيالثرحسهامعين

العنصرجاوزالذيالابداعيقعلهصورفيخاصأأثرأوالشعر،

أحدوموسيقىرواية،وموسيقىشعرأالعنائية:فكانتإالأحادي"

وعمقأالأداعفيفرادةجبرالغةأكسبالذي"الأسلوب"مميزات

الإيحلء.فيخاصأ

تمخهر؟ثثحزثح!ب8لاموكثثيفي!اًدفئ*أث!ث!غيئهجي

؟لب!حر4معثلاصهاعبرثحاص4صوتهاتعنرفيبل

السفينة

موسيقية،)أداةبالسفينةأحسستالسفينةلروايةثانيةقراءةخلال

عبرالخاصصوتها)تعزفأهيإنما،فحسبالبحرفيتمخرلا

عبر،سمعتهأنيأوبرز،هنلالسفينةوصوتالبحر،معتلاحمها

بالفعلالحافلةحياتهمفصولتجسدتالذ-شالشخوصأصوات

رافقهشعريبحسمشحونة!آنية!روائيةبصورةالمؤطرة،الانساني

المتلقيإلىوصلتالتيوالمعلنةالكامنةوموسيقاهاالطيعةسنب

أوحت،مابقدرتفصحلم-الموسيقىكماسوملونةرصينةلغةعبر

الصدحمنأقوىأحيانأيكونوالهمس؟همستمابقدرتصدجولم

الفنيلفعلهالداخليالأثرلننماالمبدعيوازيولكي.والافصاح

منللكامنالعنانوأطلقمسرحأ،البحراختارفقد،الأدائيةومهمته

الموسيقىكما-الساكنالمتحركالسطحعبرلتنقذفخفي،إيقاع

بخصوصيةيوحيماوكلوالطلالوالانعكاساتوالأضواءالألوارب-

ساعدالذيالنفسيالموقفجانبإلى،وعظمتهوعمقهالمنطور

الطيعةعناصرمعوالتفردوالصمتوانخلاع)البحرالآنيالظرف

تفجرالتيالموسيقيةالأداةكما،النفسفيالكامنتفجرالتي

ايقاعاتهاتباينتبطرقالذاتعنالتعبيرعلى(والأحاسيسالعشاعر

المتصاعد،المتفجر،المتغير،البحرإيقاعمعآخرحينأوتوافقتحينأ

ألوانذاتتشكيليةلوحةالنفسحركةمعألفالذيالخافت

ئسمع.أنكادورنينوصدى

تبثالصرتومكبرات،المضيقفكيبينتنساب"والسفينة

أوجاءبينمنلمبفيضباخ،سباستيانليوهانوالأوبوالنايأنغام

مربنثسبالجووتملأالينو،جدوانبينوتنحصرالمركب

ننزلقالفاربة،النتمسنسريممناوهكدا.الإلسمباخنثرات

فيوالسماءالميا،تمارستألوافألننبرقالبحو،عوضللىانرسةأ

نوومنبمسايابهاعلتثباهتةعتفسوصوبسوأسنوها،أحموها

الأشياءفيالروحتنفسالأنغامثناياهافيئتنفسرسد،رمض

المتسة.،،الرطوبة؟الجنةإلىالدنسولسكسنأهكذا.الحية

حناجوهاأجواةسمنالبيزنطيةوالتواتيل،العتيقةالشاهستةالسسترف

،النسلام،النسواغالعلو،الامتداد،.المسيامةيومكأبوافسبدح

الرائحةوينيالطالبنر،سبخلالهاتتلوىالراسشمالأشفس

بلحاهموالوهبان،الشموعمتات-لث!موعدنسانمنعبةسالطم!ة

الم!سربلةأكبهلفمعلىثعهادىالمسترسلةوشسرهمالموبعة

الألحانبينهنتستبينتكادلاوالكلمات،وذهبيةفضيةنجآزر

إ)3(.الهادرةاليونانية

جمعت،قدمسعود،وليدعنالبحثروايةمثلالسفينةروايةلن

والقصيدوالمتواليةالتنويعاتإمكاناتبين،الفنيشكلهاعبر

رليدعنالبحثفي)كماالسفينةموضوعفلأن.السمفوني

هيأوالرومانتيكيةروجمنشيئأتستعيدأداءبطرقحافلمسعود(

فيفتغوروزخمهااللحظةتستلهمرؤىعبرالشعريأسلوبهاتقدم

القصيدشكلفإنوممير،شيقروائيمسارفيلتنبثقالأعماق

مادةمنلهشلعماجبراخلالهمنقدممعينخيركانالسمفوني

وأصواتوصورومجابهاتوتآلفاتوأمزجةغنيةومفرداتمنوعة

والكلالجزءاستيعابعلىساعدتبسهول!المتلقيللىوصلت

الموسيقي.التراثفيالسمفونيالقصيدمهماتإحدىوتلكمعأ،

النزوعذاتالتاريخيةوالمادة،الفريدةوالصورة،الشعريةفالفكرة

الدوافعمنكانت"المبتكرلمالحروالشكل،والتراثيالرومانسي

الذيعشعالتاسعالقرن)منتصفالسمفونيالقصيدلطهورالمهمة

فروايتهجيد.اندريهالفرنسيالروائئيالمرنةالأدائيةلمكاناتهمنأفاد

الذي"الصدى"احتوىجريعفنيشكلذاتهيالنقودمزئفو

تحقيقفحاول،السمفونيالقصيدشكلعبرجيداندريهبهاحس

)"(.الروايةفي"الحر"وإيقاعهاالموسيقىروحمنشيء

عناصرالسفينةاحتوتفقدالأداثي،الزخمهذاجانبللى

وكلتاوالمتوالية،التنويعلتصيغتيمنبارزةوإيقاعاتوملامح

المكونالفقريالعمودوتسلسليةوالتعاقبالتواليتعتمدالصيغتين

قدجبراكانذرويتصعيدإلىالحاجةدونواسعأفقيلمسار

الروائيالشكلإمكاناتعبرومباشرةضمنأ،السفينةفي،حققه

)5(.السمفونيةبروجالمشبعالوافعي

)3(

)4(

)5(

52.صالسفينة

الروائيهالفنفيمقارنةدراسة،والموسيقىالأدبلنكتايهـاجعللتفاصيل

السابق.المصدر-واجعمحينة،أدائيةبخصائعىالسفينةمعثتركالتيمسعودول!دعنالبخثحولللتفاصيل

78-بالآدا



الشعرفي

بالدفقالمشحونةالروائيةواللغةالمرالفنيالأسلوبهذامع

تمتدوالمتواليةمبدعنا.شعرفييتضحالمتواليةأثرنجد،السمفوني

هذءبخثرحاقلةوليلةليلةألفنجدحيثالأدليتراثنافيعميقأ

عمودعبروالأحداثالحكاياتوتعاقبالليالي)تواليالفنيةالصيغة

وإمكاناتمرونةوللمتوالية.بآخعوقسمأبأخرىحكايةيضلفقري

بهاعرفتالتيالأدائيةالامكاناتعنأهميةتقللا-أستغلتإذاس

المعروفة.الفنيةالعصورعبروالسمفونيةوالروايةالدرامافنون

صورمنصورتانكا!6(شعرية"متواليةو9،حبمتوالية9أنوالحق

أداءخلالمنالتعبيريالداخليالإيقاعفيهمابرزالصوفي،العشق

تشكيليمنظورمنتخللمونبراتموسيقيةكثافةالفكرةمنححر

عميق.

نقرأ:!شعريةإمتواليةمن

المطر،مع،الريح"مع

تلعلىخضراءراطهمع

وتختفي،تطلخسراغالشمسعليه

مورقانحدارفيوالفابة

زورقنازئبقينهرإلى

ينمطو.مخنروأ،فيهيتأوح

الخطىيختلسوالوسهت

الويحفيوالسنعوبالواقضين،

المطروفي

تطير.ولاترفأجنحة

اقدامناالزوابعزهرمن

شهاهنا،الشمسرهبات

السب:بينأيدينارالبوارق

زختالريحماباذا

مكوكأالوجهتلألأ،الستبجمان

الفستانوتشبث

السد.والبطنبالنسدر

المطرحئاتنرشف

عناقالويحوبينوبيننا

فمي،علىالخضراءفمكاذطباق

ينتظو)7(.يتأرخح،النهيرأخسرفيوالزووق

العصورعبرتأثيرءامتدباروكيأقنيأشكلأالمتواليةكانتفإذا

قدوروايتيه،شعرءفيجبرا،فإنالحاضر،وقتناحتىالموسيقية

فعلعناصرأضفى)حديث"رومانسليقاغالشكلهذااكسب

آثارهانجدالتيوالمتوالية.نفسهالموروثعلى"ريءالبداعي

والفصولالأجيالتواليحيث-الحياةوفيالتاريخعبرواضحة

فيتحولتقدسذلكوغيروالغروبوالشرونسوالنهارالليلوإيقاعات

منانبثقخاصأسلوليبدفقحفل!سمفوني"أداءإلىجبراشعر

رغمكان،الذيالتراثيالفعلصيغةمنلاالابد)عي،الفعلضرورات

...الشعريمنجزهلبلوغلمبدعناحافزأذلك،

صيمء!%!احإ

لآداثرارائر-كيما

رواية

)6(

!71

المغلق.المدارمجموعةمنشعرية"متواليةو،الشمسلوعةمجموعةمنحب،"متوالية

الموسيقى.فيالمعروفالفنتازياروحمناقتربتالتيالشعريةالفكرةلحنهاتربطمتعاقبة،متسلسلةمفاطعمنحبهإمتواليةوئ!عرية!إمتوالية:القصيدتانتتألف

88-ابلآدا



مسعودوليدعنالبحث

النزعةجانبإلىالفنانتلازمالإبداعيالموروثتأثيراتولأن

التأثيراتتلكفإن،الخاصةالفدرةيعبتبماالإتيانفيالحديثة

عرفآخرإبداعيموروثولمحايقاعجهة،منجبرابقدرةامتزجت

مرونةلإضفاءمؤهلةالحصيلةفكانت.ثانيةجهةمن)8(بالتنويعات

إيقاعاثاًقسامهعبرتسابكتروائينسيجعلىخاصةأدائية

ضمنأتصاعدتآفاقمساراتعبرالأصواثوتداخلت،الشخوص

السمفونيءالقصيدبحسنابضةبانوراميةلوحةمشكلة،تكاملتأو

أبعادعنالتعبيرإمكاناقيالشخوصأصواتالحشهذامنحوقد

بالمنجزوالحداثةبالموروثحفلطباقخلالمنالروائيةالصورة

الروائيوالشكل(،والمتواليةالتنويعاتبطابع)المتمثلالتقليدي

،متضادةاتجاهاتعبرالمتداخلالمتوترلايقاعهالمعروف)الحديث،

النعاصرالمبدعمنطقكانتالتيالأزمةروحعنمعبرق،متوافقة

النغمة5الواحدبالصوتيكتفلمالذيالشكلعنالتعبيرفي

)9(.البيريسيقولكمامتعددق!هـاًصواتإلىجاوزهإنما!الأحادية

المحفزكانتمسعودوليدعنالبحثروايةفيرالأزمة

منالفلسطنيالإنسانعن!موقفأفصحالذيالعملي-التاريخي

أزمةمنتأثيرأبأقلتكنلمالأزمةهذهومصيرء.وحياتهقضيته

الروايةأقرززمنقيالغرديالانسانعايشهاالتيالإحباط

يأ،فالكاتبالتنويعات.بروايةتسميتهاأفضلالتيالبولفونية)01(

سمات)وهيوالتقابلوالتداخلالتوليففنفيبرعمهما،كاتب

فنأتمللالروا!ةفانالموسيقئ(فيالبولفونبمفنفيمعروفةأدائية

الموسيقىعكس،أفقيمساروعبرتدريجياالقارىءيتلقاءتتابعيأ

عدةإلىالإصغاءمجالتتيحالتيعام(بشكل)والموسيقىالبولفونية

بالشكلالموسيقىفيهتتسمالذيالوقتففيمعأ.أصواتأوألحان

كما،واحدةلصغاءلحعكعبرثحتوىالذي)التركيبي!العمودي

أيضأ()والشعرالروايةفإن،واحدةبنظرةتختوىالتيالفنيةاللوحة

الأداءإمكاناتيتيحلاالذي"التتابعيأالأفقيبالشكلتتسم

البولفونيةمصطلحكانلهذا.الأحداثمنلعدد)الآني(التراكمي

استخدامبالإمكانكانوقددفيق،غيرالروايةمنالنوعهذاعلى

عبرالموضوعبتنوعاختصستالتيالروايةلتلكتنويعات،9مصطلح

صة.الخلومواقفهمالشخوصرؤى

الموسيقيالأداءمستوىإلىالروائيبفنهالمبدع-سقىولكي

اتصفإيقاعاًحققفقدالمحدود،غيرالواسعالمرنالاسترسالي

والأسطورةالشعبيواللحنالشعبيةالحكاكةفينحدهاخصيصةالتنوممعات)8(

البشر.للىوصولهاوسبلأدائهاطرائقتنوعتالتي

سالم.جورجترجمة،الحديدةالروايةداريخ،البيريس)9(

السابق.المصدر1(0)

نسيجأاكتسبثأقسامأوفصولعبروالايحاءوالتلوشالأداءبحرية

تعددفكانالأحادى.الصوتذاالتقليديالنسيججاوزمتميزأفنيأ

المصائر،وتداخلالنظر،وجهاتوتباين،الأصواتوتنوعالأبعاد،

وليدعنالبحثبهاحفدتالتيالتنويعاتروايةفيبارزةخصيصة

الفنيالنسيجطابعأقسامها،عبر،اتضحالتيالروايةهذممسعود،

أتصعيدا!جبرامنحهاالتيالمتواليةعناصرجانبإلىأالمجدولا

البتروايةمنهاستمدتالذيالسمفونيالإيقاعمنفقربهاخاصأ

وهيالأداء..وكعافةالتلوينرغزارةالشعردفقمسعودوليدعن

كانتحيثالسمقوني)11(القصيدأصحابعندظهرتسمات

السمفونيالشكلعلىالشعرروحإضفاءإلىملحةالحاجة

التيأالتعبيريةأخصائصالفنأكسبتالتيالروحتلك،التقليدي

ذاقيعنالمبدغأفصححيثالرومانتيكيالعصرفيبوادرهاظهرت

الإنسانطموحاتخوتبلورت،الذاتجماعيةخلالهامنلمحورت

البوحإلىاًفضتالتيالحديمةأزمتهأطواحين،تحتيئنبدأالذي

أدائية)مكاناتالمبدعمنحتمنضبطةوغيرامتالفة،منضبطةبحرية

الجاهز،التقليدىاالمنظورتجاوزعلىساعدتهوواسعةجديدة

هذاعبرالدراما.بمعطاتطويلأزمنأمتأثرةظلتالتيوجمالياته

عنالبحثفيسمةأبرزالأسلولي،"التكثيفكانالإبداعيالمنطلق

يمعلمسعودوليدتاريخخزنالذىالشرك!نجدحيثمسعودوليد

الأدائيةوالعناصرالأبعادمناحتوىوقد!ووطنوزمنلتاريخخلاصة

وغيرالمتعاقبةالمركبةالمتداخلةوالصورواللمحاتوالإيقاعات

تذكرفنيةوعناصرمأزومةنفسيةلمؤثرات)الخاضعةالمنتظمة

علىساعدما(المحدثينالمؤلفينعندالمتجانسغيربالهارموني

العنايةمنالكميوتطبروائيمدخلعلى)متمردة،رومانسيةلضفاء

والتداخلبالتحليلحفلروائي،مسار،إلىأفضيااللذشوالتركيز

لذاثه...المقصودغيروالتصعيد

منظورأوفكرةعنيفصحأدلمأفنيأشكلأليستجبراعندالرواية

يجاوزمتفجرفنيفعلعندءالروايةوإنما،وحسبوتاريخياجتماعي

تلكجبرا،بهايتمتعالتيالإضافيةالإمكاناتعبروالتاريخالواقع

منوعةواًلوانأومادياً،إيحائيأ،حسأالروائي)المتن!تمنحالتيالإمكانات

والموسيقىالرسمفنونمنالمستمدةالضروريةالعناصربفعلتتكون

فنيةحياةمنجزعأتشكلالتي،المحدودةغيرالواسعةوآثارهاوالشعر

.ونادرةوعميقةخلافةتجربةخلاصةجبرامبدعناخلالهامنيجسد

بعداد

الراحدةالدبنيةالفكرةحيثتنو!حيةسماتمنالأد!انتخلولم.شفاهي)بداعوكل

98-ابلآدا


